
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوحذُ ب نُهُ وَنَسح تَعِي ح دَ لله نََحمَدُهُ وَنَسح مح ِِ ََّّ َِهُ مِنح شُرُوحرِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَي   للهِ اإِنَّ الْحَ ََ مُ دِهِ الله ََ حْ حْمَاِنَِا، مَنح ََ  ِِ أَ ئََا

ََ هَادِيَ َِهُ،  لِ َّح ََ حِ َْبحدُهُ وَرَسُوحِهُُ و وَمَنح َُ دُ أَنَّ مَُُمَّدًا  َْ دَهُ لََ شَرحَِكَ َِهُ، وَأَشح دُ أَنح لََ إِه إلَ الله وَحح َْ  . أَشح

ا اَّذَِنَ ءَامَنُوا ات َّقُوا الله وَقُوُِوا قَ وحلًَ سَدَِدًا  َاَ) َْ حْمَاَِكُمح وَََ غحفِرح َِكُمح ذُنوُبَ  *أََ ُّ طِعِ الَله وَرَسُوَِهُ ََ قَدح كُمح وَمَن َُ َُصحلِحح َِكُمح أَ

َْظِيمًا  أمََّا بَ عحدُ: ( ..َاَزَ ََ وحزاً 

  ِ ِِ  ،كلما كنَّْنَّ ِيسَ كباقي اِكلما ِ   ،وِ نَّ قاتَ  ،دارٍ صداقةٍ و دمتح من كم ه ،اِر َحِ، وتشتع َُّ كاِنَّارِ تُسرعُ ك ،لأنََّّ

مُ اِبريءُ َ ُ بسببِْا  ،وكم ََ رَّقتح من قرَبٍ وجارٍ  كُذَّ  ،تَّْ وترتفعُ  ،لمجتمعُ بعدَ الَستقرارِ ويُافُ ا ،ويُُوَّنُ الأميُ  ،بُ اِصَّادقُ وَ

كن ب ،اِدُّولُ منْا سقطُ وتَ  ،الجيوشُ بها وتُُزمُ  ،رُ الأسعا بعد انخفاضِْا يَ الأمرُ عدَ وكم نَدِمَ اِكثيُر ْلى تصدَقِْا وِ  ما قُِ

 َِ ا . ،وَ ُِ ُِ وما أدراكَ ما الإشاْا ا الإشاْا  إنََّّ

  ِ ُِ كلما ِِ و  ،الإشاْا عُ الإنسانَ إلى أْلى المقاما ُِ قد ترَ ِِ  ،اِكلما اَرِثِ  ،وقد تُوي به في أساَ َِّ اِدَّركا لِ بحنِ الْح ََ ْن بِ

َْلَيحهِ وَسَلَّمَ ََ قُولُ: َْنحهُ قال: سََِعحتُ رَسُولَ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  وَانِ اِلَّهِ  أَحَدكَُمح ِيََ )إِنَّ  احِمُزَنَِّ رَضِيَ اِلَّهُ  ا مَ  ،تَكَلَّمُ باِحِكَلِمَةِ مِنح رضِح

لُغَ مَا بَ لَغَتح  وَانهَُ إِلَى ََ وحمِ ََ لحقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدكَُمح ِيََتَكَلَّمُ بِ  ،ََظُنُّ أَنح تَ ب ح تُبُ اِلَّهُ َِهُ بِهاَ رِضح طِ اِلَّهِ ََ يَكح ََ مَا ََظُنُّ  ،احِكَلِمَةِ مِنح سَ

لُغَ مَا بَ لَ  ََطهَُ إِلَى ََ وحمِ ََ لحقَاهُ  ،غَتح أَنح تَ ب ح َْلَيحهِ بِهاَ سَ تُبُ اِلَّهُ   (.ََ يَكح

ِِ طعُنَ بعِرضِ خيِر اِبشرِ  ًَ  ،ْائشةَ رضيَ الُله ْنْافي أحب  نسائه إِيه  ،بالإشاْا واِنَّاسُ يُوضونَ في  شْراً كام

 ْليه وسلمَ لم يُتلفح ْليْا إلَ معاملةُ رسولِ الِله صلى اللهُ  ،وصاحبةُ اِشَّأنِ غاَلة  لَ تشعرُ بشيءٍ  ،قولِ أه َِّ الإَكِ 

َْلَيحهِ وَسَلَّمَ اِلُّطحفَ اَّذِ وَ لها، َتقولُ:  حْرِفُ مِنح رَسُولِ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  ي كُنحتُ أرََى مِنحهُ حِيَ َرََِبُنِِ في وَجَعِي أَنِ  لََ أَ

خُ َُّ رَسُولُ ا اَ ََدح تَكِي، إِنََّّ َْلَيحهِ وَسَلَّمَ ََ يُسَل مُ أَشح عُرُ باِِشَّر   ؟(،كَيحفَ تيِكُمح ) ثَُُّ ََ قُولُ: ،ِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ   .ََذَاكَ َرََِبُنِِ وَلََ أَشح



  ،جتِهاِطَّعنِ في زو ناَقونَ في وأكثرَ الم لمَّا تأخرَ اِوحيُ  ،حبيبتِهوشكَ رسولُ الِله ْليه اِصََّةُ واِسََّمُ ْلى طَقِ أَ ب َّح 

َْلِيَّ بحنَ أَبِ طاَِِبٍ وَأُسَامَةَ بحنَ زَحَدٍ حِ كما جاءَ في اِقِصةِ: ) َْلَيحهِ وَسَلَّمَ  َْا رَسُولُ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  يُ وَدَ ََ احِوَحح تَ لحبَ يَ اسح

لِهِ  تَشِيرهُُُاَ في َِراَقِ أهَح حِ أن من إشاْةٍ  أكبرهَاما  ،لَ إِهَ إلَ اللهُ  ،(ََسح  .اِطَّاْةِ  تفُر قَ بيَ أه َِّ ، كاد

حِ أن تكونَ خصومة  ْظيمة  بيَ الأنصارِ، ِولَ أنَّ رسولَ الِله صلى اللهُ ْليه وسلمَ حالَ بينَْم وبيَ اِش جارِ، بِسَببِ  وكاد

نَاَقيَ 
ُ
َْلَيحهِ قاَلَ رَسُولُ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّ حِيَ َْبحدِ اِلَّهِ بحنِ أُبٍَِّ ابحنِ سَلُولَ،  رأَسِ الم َْلَى احِمِنحبَرِ:  وَسَلَّمَ هُ  لِمِيَ ) وَهُوَ   ،َاَ مَعحشَرَ احِمُسح

لِي إِلََّ خَي حراً، وََِ  ،مَنح ََ عحذِرُنِ مِنح رَجُ ٍَّ قَدح بَ لَغَ أذََاهُ في أهَح َِّ بَ يحتِِ؟ َْلَى أهَح تُ  َْلِمح َْلَيحهِ ََ وَاِلَّهِ مَا  تُ  َْلِمح ًَ مَا  قَدح ذكََرُوا رَجُ

لِي إِلََّ مَعِيإِلََّ  َْلَى أهَح خُ َُّ  .( خَي حراً، وَمَا كَانَ ََدح ِِ جتمعا
ُ
قِ وحدةِ الم ، في تفرَ ِِ  ، َما أْظمَ خطرَ اِشائعا

حِ بطولِ اِوقتِ اِبلوىَ ،ِقد أصبحتح الإشاْةُ أقوى وأقوى راً لََ َوُحَى وَقَ تقولُ ْائشةُ رضيَ اللهُ ْنْا:  ،ازداد حْ ََ شَ دح ِبَِ

ءٍ، إِِيَحهِ في شَ  ا، أحنِ بِشَيح َْ َْلَيحهِ وَسَ ََجَاءَهَا في بَ يحتِ أبَيِ دَ رَسُولُ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  َّْ أمََّا بَ عحدُ َاَ )ثَُُّ قاَلَ:  ،لَّمَ حِيَ جَلَسَ ََ تَشَ

َْنحكِ كَذَا وكََذَا، َإَِنح كُنحتِ برََِئََةً ََسَيبَُ ر ئُكِ  تَ غحفِريِ اِلَّهَ وَتُوبِ إِِيَحهِ؛ اِلَّهُ، وَإِنح كُ َْائِشَةُ؛ َإَِنَّهُ قَدح بَ لَغَنِِ  تِ بِذَنحبٍ َاَسح نحتِ أحَِمَمح

َْلَيحهِ  حْتَ رَفَ بِذَنحبٍ ثَُُّ تاَبَ تاَبَ اِلَّهُ   (.َإَِنَّ احِعَبحدَ إِذَا ا

َْلَيحهِ وَسَلَّمَ مَقَاِتََهُ قَ لَصَ تقولُ:  َِى رَسُولُ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  عِي حَتَّّ ََ لَمَّا قَ  مَا أُحِسُّ مِنحهُ قَطحرَةً، ََ قُلحتُ لِأَبِ: أَجِبح دَمح

َْلَيحهِ وَسَلَّمَ َِيمَا قاَلَ، ََ قَالَ: وَاِلَّهِ مَا أدَحريِ مَا أقَوُلُ ِِرَسُولِ ا َْلَيحهِ وَسَلَّمَ َِْنِ  رَسُولَ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ   ،لَّهِ صَلَّى اِلَّهُ 

: وَاِلَّهِ مَا أدَحريِ مَا أقَوُلُ ِِرَ ََ قُلحتُ لِأمُ ي: أَ  َْلَيحهِ وَسَلَّمَ، ََ قَاَِتح َْنِ  رَسُولَ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  سُولِ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ جِيبِ 

عحتُمح بِهذََا حَتَّّ وَ  وَأنَاَ جَارَِةَ  حَدَِثَةُ اِس ن ، لََ أقَ حرأَُ كَثِيراً مِنح احِقُرحآنِ: إِنِ   ََ قُلحتُ  ،َْلَيحهِ وَسَلَّمَ  َْرَحَتُ أنََّكُمح قَدح سََِ اِلَّهِ َِقَدح 

ق حتُمح بهِِ، َإَِنح قُ لحتُ َِكُمح إِنِ  برََِئََة   تَ قَرَّ في نُ فُوسِكُمح، وَصَدَّ تَ رَحَتُ  -نِ  برََِئََة  وَاِلَّهُ ََ عحلَمُ أَ -اسح حْ قُونِ بِذَِِكَ، وَِئََِنح ا لََ تُصَد 



رٍ  ًَ إِلََّ  -وَاِلَّهُ ََ عحلَمُ أَنِ  برََِئََة  - َِكُمح بأَِمح قُونَنِِ، وَإِنِ  وَاِلَّهِ مَا أَجِدُ لِ وََِكُمح مَثَ ََصَب حر  ) كَمَا قاَلَ أبَوُ َوُسُفَ: ِتَُصَد 

َْلَى مَا تَصِفُونَ  تَ عَانُ  َْلَى َِراَشِي، (، جََِي َّ  وَاِلَّهُ احِمُسح لَمُ أَنِ  برََِئََة  وَأَنَّ اِلَّهَ وَ ثَُُّ تَََوَّحِتُ َاَضحطَجَعحتُ  حْ أنَاَ وَاِلَّهِ حِينَئَِذٍ أَ

ي  َُ ت حلَى، وََِشَأحنِ كَا -وَاِلَّهِ -مُبَ ر ئِي ببَِ رَاءَتِ، وََِكِنح  زَلَ فِي شَأحنِ وَحح قَرَ فِي نَ فحسِي مِنح أنَح مَا كُنحتُ أَظُنُّ أنَح َُ ن ح نَ أَحح

َْزَّ وَجَ  َْلَ ََ تَكَلَّمَ اِلَّهُ  رٍ َُ ت حلَى، وََِكِنِ  كُنحتُ أرَحجُو أَنح ََ رَى رَسُولُ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  َاَ َُ بَ ر ئُنِِ  ََّّ فيَّ بأَِمح يحهِ وَسَلَّمَ في اِن َّوحمِ رُؤح

 .اِلَّهُ بِهاَ

َْرََ  ٍِ تكلَّ  ،اِبشرَّةُ ْا توهناكَ جاءَ اِرَّدُّ ْلى أْظمِ إشاْةٍ  إلى  ،لَْا جبَر َُّ اِرُّوحُ الأميُ َأوص ،ةِ مَ بها ربُّ اِبرَّ بكلما

رسليَ 
ُ
:  ،مُمدٍ سي دِ الم ٍِ برأةُ من َوقِ سبعِ سَوا

ُ
ََحلِسَهُ ََ وَاِلَّهِ مَا راَمَ رَسُولُ اِلَّ تقولُ اِعفيفةُ الم َْلَيحهِ وَسَلَّمَ   ،هِ صَلَّى اِلَّهُ 

َْلَى نبَِي هِ صَ حَتَّّ أنَ حزَلَ  ،وَلََ خَرجََ مِنح أهَح َِّ احِبَ يحتِ أَحَد   َْزَّ وَجَ ََّّ  ، َأََخَذَهُ مَا كَانَ َأَحخُذُهُ مِنح َْلَيحهِ وَسَلَّمَ  لَّى اِلَّهُ اِلَّهُ 

ِِ مِ  مَانِ مِنح احِعَرَقِ في احِيَ وحمِ اِشَّا رُ مِنحهُ مِثح َُّ الجحُ يِ، حَتَّّ إِنَّهُ ِيََتَحَدَّ ِْنحدَ احِوَحح َْلَيحهِ،  ِقَِ َِّ احِقَوحلِ انح احِبُ رَحَاءِ  َّذِي أنُحزلَِ 

َْلَ  َْنح رَسُولِ اِلَّهِ صَلَّى اِلَّهُ  حِحَكُ -يحهِ وَسَلَّمَ ََ لَمَّا سُر يَ  أبَحشِريِ َاَ ) مَةٍ تَكَلَّمَ بِهاَ أَنح قاَلَ:ََكَانَ أوََّلَ كَلِ  -وَهُوَ ََ

حَْدُ إِلََّ اِلَّهَ هُوَ اَّذِي أنَ حزَلَ ََ قُلحتُ: وَاِلَّهِ لََ أقَُومُ إَِِ  ،ي إِِيَحهِ ََ قَاَِتح لِ أمُ ي: قوُمِ  (،َْائِشَةُ، أمََّا اِلَّهُ ََ قَدح بَ رَّأَكِ  يحهِ، وَلََ أَ

َْزَّ وَجَ ََّّ:  بَة  مِنحكُمح )بَ راَءَتِ، َأَنَ حزَلَ اِلَّهُ  ُْصح حَكِ  رَ آَاَِ (إِنَّ اَّذَِنَ جَاءُوا باِلإحِ  .َْشح

ِِ ْلى  خطرَ َْ َّ رأَتُم  ، رَخُ في اِسُّنَّةِ وقد سجَّ ََّ ِنا اِتَّا ،وه َّ رأَتمُ ما قد َفعلُه اِكَمُ؟ ،أمَّةِ الإسَمِ؟الإشاْا

ٍِ  ،سطَّرَ ِنا اِقرآنُ في المصاحفِ و  ،قصةَ نبٍِّ َبُتلى َُ قالَ:ت تلى، وصدقَ حسان  رضيَ في اِبراءةِ  آَا   اللهُ ْنه حي

ِْرحضي  قاءُ منكمح وِ ِعرضِ مُمدٍ ***  َإَنّ أبِ وَوَاِِدَهُ وَ

سائرِ  الجلي ََّ  اِعظيمَ  اللهَ  قولِ هذا وأستغفرُ  أقولُ  كم وِ  .اِرحيمُ  روه إنه هو اِغفورُ ، َاستغفذنبٍ  من ك َِّ  المسلميَ  لِ وِ



لى آِِ  اللهِ  ْلى رسولِ  َمُ واِسَّ  َةُ ، واِصَّ اِعالميَ  رب   للهِ  لْمدُ ا  دُ:، أما بعه أجَعيَ ه وأصحابِ وْ

ُِ لها أِر  َ ُِ وتنَْارُ  ،غرَب  جبَّار  اِكلما جتمعا
ُ
كما قالَ ْليه اِصََّةُ واِسََّمُ:   ،بها تتغي َّرُ المفاهيمُ والأَكارُ و  ،بُها تبُنى الم

راً  مِنَ  إِنَّ ) مَ َيْا بريء   ،سَن  وشُو هَ بها حَ  ،وكُذ بَ بها نبِي  يا لِله كم من كلمةٍ طعُنَ َيْا الإسَمُ،َ ،(احِبَ يَانِ َِسِحح وقُطعتح  ،واتُُّ

َْيش   ،وأُخيفَ بها آمنونَ  ،وهُزمَ بها جيش   ،بها أرحام   رَ بها   ،وأرَقتح بها دماء   ،وأُسقطتح بها دول   ،وأزَُلتح بها نعَِم   ،وكُد 

نِ ْلى ذِك شْيد .   ودمُّ ْثمانَ بنِ ْفانٍ رضيَ اللهُ ْنه الخليفةِ اِرَّاشدِ ذي اِنُّورَ

بةِ  واواسَع َْ  كثيرٍ   ابنُ  ذكرَ  ،إلى هذه الْادِةِ اِغرَ ِه  قالُ َُ  أن حيواناً  ببغدادٍ  اشتْرَ أنه  ،وأربعٍ  َِثمائةٍ  سنةٍ  في حوادثِ  ه اللهُ ر

عدو ْلى اِن  ةِ رَّ سِ من الأَ  الأطفالَ  َأك َُّ  باِلي َِّ  ، َطوفُ (رنبُ اِزَّ ) ديَ  اِرج َِّ  َدَ  َربما قطعَ  يامِ ، وَ  اسُ اِنَّ  َجع ََّ  ،ونَ نائم موه رأةِ الم وِ

نِ  حاسِ ْم ْلى اِنُّ ْلى أسطحتِ  َِربونَ  ا، غربهِ إلى ْا من شرقِ  جُّ رتَ تَ  باِلي َِّ  بغدادُ  ه ْنْم، حتّ كانتح ها َنفرونَ وغيرِ  من الهواوَ

ٍِ كبَّ هم مَ لأولَدِ  اسُ اِنَّ  واصطنعَ  حِ َكَ  ةَ وشهذه اِشَّ  اِلصوصُ  ، واغتنمتح -يُُفونََّم َيْا– هاوغيرِ  عفِ من اِسَّ  ا حِ وأُ  قوبُ اِنُّ  ثر  خذ

وا ، واستراحُ اسُ اِنَّ  نَ كْن ذِك، َسَ  اسُ اِنَّ  سكنَ ِيَ  ْلى الجسرِ  َيصلبُ  الماءِ  من كَبِ  حيوان   ؤخذَ بأن َُ  الخليفةُ  ، َأمرَ الأموالُ 

، كيف جعلتح الخيالَ  ،من ذِك ِِ ا اِنَّاسُ  َعجباً ِلإشاْا قَْ وا قِصصاً كثيرةً لْيو حقيقةً، حتّ صدَّ  معدومٍ. انٍ ، ب َّ واختْر

بِحُو  أَنح  تَبَ ي َّنُواَ َ  بنَِبَأٍ  إِنح جَاءكَُمح َاَسِق  قالَ سبحانهَ: ) ،مرنا باِتَّثبتِ في نق َِّ خبِر اِفُسَّاقِ أُ  وإذا كنَّا قد اَِةٍ ََ تُصح َْ ا تُصِيبُوا قَ وحمًا بَِِ

ةٍ المصدرِ؟أخبارٍ أو الأْداءِ بأخبارِ اِكُفَّارِ ، َكيفَ (َْلَى مَا ََ عَلحتُمح ناَدِمِيَ  ِِ اِتِ تُدارُ في  انتبْوا منَ، َْوِ اِكلما

 وحاَظوا ْلى أمنِكم وبَدكِم من ك َّ  سوءٍ. ،المجاِسِ وترُس َُّ في وسائ َِّ اِتَّواص َِّ 

رباً ْلى أْدائك، ، حَ ِيائكَ لأو ماً لح اجعلنا سِ  ، اِلْمَّ فاقِ نا من اِن  ، وقلوبَ َاءِ نا من اِر  ، وأْماَِ ذبِ نا من اِكَ أِسنتَ  عفَّ ك أن تَ إنا نسأُِ  اِلْمَّ 
نا، واغفرح  م، اِلْمنْا وما بطنَ  ما ظْرَ  واِفواحشَ  جنبنا الإثَُ اِلْمَّ ، الْيَ ، وألْقنا باِصَّ َنا مؤمنيَ ، وتوَّ أحينا مسلميَ  نا، ِنا ذنوبَ  ارْ

نا مع الأبرارِ ر ْنا سيئَاتِ وكف    ، وأصلحح ورِ واِدُّ  ا في الأوطانِ منَّ آ اِلْمَّ  ،رحيم   جلي َّ   كري    ْظيم   سَيع   كَ إن والمسلميَ  انصر الإسَمَ و ، نا، وتوَ
زُ الأمورِ  وولَةَ  الأئمةَ  ِِ الخَ  ع ََّ َِ  كَ سأُِ اِلْمَّ إنَّا نَ ، َا غفورُ  ، واغفر ِنا َا ْزَ ِِ  ركَ ، وتَ يرا نا، نا وتَ َِ  غفرح ن تَ ، وأَ اكيِ المس بَّ حُ ، وَ المنكَرا رْ
َِ وإذا أَ   .اِعالميَ  رب   للهِ  والْمدُ ، ا ربَّ اِعالميَ ََ  ئَتَ نا بما شِ ْداءَ وأَ  كَ ْداءَ ، اِلْمَّ اكفنا أَ فتونيَ مَ  يرَ غَ  ا إِيكَ اقبِنَ ََ  تنةً َِ  ومٍ قَ بِ  رد


